
 رابطةُ المواطنة  

 أبعادُها ومستقبلُها

 

 في تجديد  رابطة  المواطنة  

 رؤيةٌ وسياساتٌ 

 سمير مرقص)*(

ملم   دولةٍ حديثةٍ تقومُ على الموُاطمنة   «يناير 52»حَم
 
, في إمكانيَّة  بناء صريِّينم

حُلمًا لكلِّ الم 

دم  , بغضِّ النَّظر  عن أيِّ اختلافٍ, كمً جدَّ النُّخبةم  «يناير 52»وتمكين  الموُاط ن 

ةم منذُ م لم المعادلةم القائمةم المستقرَّ لخم بمقيًّا ونموعيًّا, وخم يليًّا وطم
؛ ج  ةم لع  طالمصريَّ

ينُ,  عةٍ منها الدِّ فقم استقطاباتٍ متنوِّ صريِّينم وم
ستْ تقسيمم الم  , والَّتي كرَّ

بعينيَّات  السَّ

 من احتمًليَّة  تأسيس  دولةٍ  «يناير 52»إلََّّ أنَّ 
 القلق  والخوف 

 
لم تستطعْ بعدُ من إنهاء

يَّةٍ / طائفيَّة, بسبب  رؤيةٍ لدى البعض  لم تزلْ ترى أنَّ بنا لِّ
ومُ على ءم الأوطان  يقم 

: رؤيةٌ وسياساتٌ  . في تجديد  رابطة  المواطنة   الوطنيَّة 
اكة  لمبة  لَّ الشََّّ  الغم

تْها مصُر الحديثةُ في التَّعامل  مع  فم ى ثلاثةٍ عرم ؤيةُ كانتْ واحدةا من رُؤا وهذه الرُّ

صرم أو ا
 المسيحيَّة  في م 

 الإسلاميَّة 
 المتعلِّق  بالعملاقات 

أن  أن  القبطالشَّ ا, لشَّ يِّ تحديدا

تيب  هي كمً يلي: ؤى الثَّلاثةُ على التََّّ  الرُّ

ؤيةُ المواطنيَّةُ. : الرُّ لَّا  أوَّ

يَّةُ. ؤيةُ العثمًنيَّةُ الملِّ  ثانياا: الرُّ



ينيَّةُ. ؤيةُ الدِّ  ثالثاا: الرُّ

صريِّينم على ا
, حيثُ كلُّ الم  هم هم ختلاف  تنطلقُ الرُؤيةُ الأوُلى من قاعدة  الموُاطمنة 

ؤيةُ الثانيةُ  , وتستلهم الرُّ
-مواطنونم لهم نفسُ الحقوق  وعليهم نفسُ الواجبات 

؛ حيثُ يتمُّ تصنيفُ غير  المسلمينم  -بوعيٍ أو بغير  وعيٍ   النُّموذجم العثمًنيَّ التَّاريخيَّ

اخليَّةُ, ولها كبيٌر تتعاملُ  لطةُ.مفي مللٍ أو جماعاتٍ مغلقةٍ لديها تنظيمًتُُا الدَّ  عه السُّ

ا تعبيٌر عن نظام   ...إلخ, إنهَّ هنيِّ
ياسيِّ والم  ينيِّ والسِّ وهذه الجمًعاتُ تتَّاوحُ بين الدِّ

م  عايا تكونُ في إطار  جماعاتُ  ولةُ العثمًنيَّة, حيثُ حركةُ الرَّ تْه الدَّ فم  كمً عرم
الطَّوائف 

هم الأوليَّ 
 العامِّ بصفت 

, ثمَّ في الإطار  لَّا  أوَّ
.المغلقة   ة 

ن ثممَّ يصبحُ 
, وم  ينيِّ المحض   الدِّ

ؤيةُ الثَّالثةُ على التَّصنيف   «غيُر المسلمينم »وتقومُ الرُّ

 لكلِّ تيَّارٍ من تياراتٍ 
 الفقهيَّة 

ؤية  بم الرُّ سم جماعةا دينيَّةا يتَّاوحُ وضعُهم القانونيُّ حم

. ياسيِّ  الإسلام  السِّ

, نجدُ كيف أنَّ وليسم من المستغرب  أنَّه وبمتابعة  مس ولة  الحديثة  في مصرم يرة  الدَّ

, وهو  ؤية  الأولى كان يسودُ في مراحل  النُّهوض  الوطنيِّ بشكلٍ عامٍّ الأخذم بالرُّ

صريِّينم 
تي تُساوي بين كلِّ الم  ؤيةُ الفقهيَّةُ الَّ ستوريِّ الرُّ ه الدُّ

ت في إطار  الَّذي تبلورم

ئيسيُّ لإسلام  دون تمييزٍ على قاعدة  الموُاطمنة   ُ عنها بامتيازٍ التَّيارُ الرَّ , والَّذي يعبِِّّ

سةُ الأزهرُ حيثُ:  ة  وفي القلب  منه مؤسَّ زي»الخبِّة  المصريَّ ة  والج  مَّ ة  سقطم عقدُ الذِّ

ك   م  المشتَّم
 .«بالنِّضال 



ياسيِّ  ؤيةُ الثَّانيةُ فكانتْ من صُنع  النِّظام  السِّ ا الرُّ بعين-أمَّ الَّذي  -ات  يَّ مطلعم السَّ

, وتعامل ه مع الأقباط   ه عن كبير  العائلة  ولة  الحديثة  بكلام  استعادم مفاهيمم ما قبلم الدَّ

ُ عنها بشكلٍ عامٍّ تيارُ  تي كانم يُعبِِّّ ؤيةُ الثَّالثةُ الَّ ا الرُّ , وأخيرا ينيِّ  الدِّ
عبِّم الك يان 

. ياسيِّ  الإسلام  السِّ

صريُّونم على حقوق هم, وكان من الطَّبيعيِّ أن يتَّتَّ 
ؤية  الأوُلى أن يحصلم الم  بم على الرُّ

ن خلال  النِّضال   بُ عمليًّا م   تُكتمسم
ومن ضمن هم الأقباطُ؛ حيثُ منظومةُ الحقوق 

, كمً حدثم في فتَّة  النُّهوض  الوطنيِّ من  ك  م ياسيِّ المشتَّم م, 9191م إلى 9191السِّ

ياسيِّ م يْها المدنيِّ / السِّ ها.9125ا قبل ببُعدم  م, والَّقتصاديِّ / الَّجتمًعيِّ بعدم

ينيِّ في   النِّزاع  الدِّ
 مرحلة 

 
ا مع حادثة  9191ومع بدء والإحدى  «أخميم»م, وتحديدا

لمتْها, وصولَّا إلى واقعة   هيرة   «الخانكة  »عشَّةم حادثةا الَّتي تم م, ثُمَّ 9195الشَّ

خول  في مراحل  التَّوتُّر  التَّالية   ة  إلى الأقباطُ من انتزاع  المواطن»راجعْ دراستمنا: -الدُّ

بطيِّ بين  -م5199 «اصطناع  الأقليَّة  واختَّاع  الملَّة  
أن  الق  حم التَّعاطي مع الشَّ اوم تمرم

, وكان من نتيجت ها ما رأيناهُ من تداعياتٍ على مدى عقودٍ,  ؤيتين  الثَّانية  والثالثة  الرُّ

طالبيًّا»أن  في أغلب  الأحيان  حديثاا وباتم الحديثُ عن هذا الشَّ   ؛ ما يعني أنَّ «مم

تي يتمُّ منحُها لجمًعةٍ,  نمح  الَّ
الَّستجابةم إليه  إنَّمً هو في الحقيقة  يصبُّ في خانة  الم 

صريُّونم على اختلاف هم.
ا يتمتَّعُ بها الم   وليس حقوقا

, بم  ميم   في الصَّ
, أُصيبت رابطةُ الموُاطمنة  في  «يونم التَّحرير»يدم أنَّ ما فعلمه وبالأخير 

راك   ة   «يناير 52»ح  , بغضِّ النَّظر  عن أيَّ صريِّينم
ابطةم بين الم  دوا هذه الرَّ م جدَّ هو أنهَّ



ةٌ, منها وثيقةُ  راك  اجتهاداتٌ عدَّ اختلافاتٍ, كمً انطلقتْ في سياق  هذا الح 

)*(, وكلُّها تصبُّ في تجديد  رابطة  الموُاطم  .الأزهر   نة 

:  في تجديد  رابطة  الموُاطمنة  أربعةُ عناصرم

ا, عُنا معا مم  هي الوطنُ الَّذي يَم
تي  نقطةُ البداية  والهدفُ هو بناءُ مصرم الجديدة  الَّ

مم على لحمظات  النُّهوض  الوطنيِّ الَّتي تمَّ إنجازُها عبِّم 
ا, وأن نُراك  تجمعُنا معا

ر   ها في مواجهة  الحاكم  الوافد  والمستمعم  ولة  الحديثة  وبعدم العصور  قبلم الدَّ

.  والمستمب دِّ

, سوفم نمنسُجُ مقارب ا ممَّا سبقم نْ ثممَّ مست «رابطة  المواطنة  »تمنا حولم انطلاقا
قبلها, وم 

اتٍ, قد ضعُفتْ   تغيرُّ
ة  نةا تجاهم أيَّ رُها محصَّ تي كُنَّا نتصوَّ فالثَّابتُ أنَّ الموُاطمنةم الَّ

. اعيَّة  نمتْ في لحظةٍ تاريخيَّةٍ معيَّنةٍ؛ نتيجةم كثيٍر من الملابسات  الصرِّ هم  ووم

, فإنَّ الموُاطمنةم الَّ  نهُا منْ أنْ تعبِّم بها كذلكم ا إجابةٌ نهائيَّةٌ تاريخيَّةٌ تمكِّ رْنا أنهَّ تي تصوَّ

زم  أن  ةٍ؛ وعليه باتم من اللاَّ ةٍ وجادَّ يَّ  التَّاريخ  بمً تحملُ من وقائعم جدِّ
اختبارات 

 التاريخيَّة  أنْ 
 والمسئوليَّة 

 الوطنيَّة 
اكة  ا على قاعدة  الشََّّ دم راب»نعملم معا  طةم نجدِّ

 .«الموُاطمنة  

دةٍ  لَّتٍ متعدِّ تْ إلى تحوُّ ها؛ أدَّ
ماتٌ غيُر مسبوقةٍ في تاريخ   أزم

فلقد حلَّ بالمنطقة 

راكاتُ العربيَّةُ,  , منها: الح   من التجليَّات 
دتْ في العديد  ومتداخلةٍ, تجسَّ

حروبٌ, ووالإقصاءاتُ الثَّقافيَّةُ, والتَّفاوتاتُ المجتمعيَّةُ, والممًرساتُ العُنفيَّةُ, 

عةٌ, وضغوطٌ شبابيَّةٌ, وتجاوزاتٌ حقوقيَّةٌ...إلخ, قد  ومطالباتُ تغييٍر مُُتمعيَّةٌ مُتنوِّ



, وانتشار    العربيَّة 
فيروس  »أدَّى إلى إحداث  انقساماتٍ عميقةٍ في ب نمى المجتمعات 

 الوطنيَّة   «التَّفكيك  
ولة   الدَّ

 
 أداء

 
, من جهةٍ, ومن جهةٍ أُخرى, كشفتْ عن سوء

ةٍ دولة ما بعدم الَّستقلال  في  ات  تطوير  الوسائل  الفاعلة  لَّستيعاب  الأقلِّي»وبخاصَّ

 والإثنيَّة  
ينيَّة   والدِّ

 .«القوميَّة 

 
 
والنَّتيجةُ النِّهائيَّةُ هي ما نشهدُه في مواضعم كثيرةٍ من تزايد  الَّختلافات  بين أعضاء

 
 
  مُموعةٍ قوميَّةٍ وأُخرى, كذلك بين أعضاء

 
مُموعةٍ دينيَّةٍ وأُخرى, وبين أعضاء

؛ ممَّا يؤدِّي  بمقم  وكلِّ ما سم
 الإثنيَّة 

, وبين المجموعات  ينيَّة   والدِّ
 القوميَّة 

المجموعات 

. , واحتمًليَّة  استخدام  العنف  ياسيِّ  السِّ
ي غياب  الَّستقرار  نام  , وتم  إلى التَّفكيك 

سات نا تمنا ومؤسَّ , فإنَّ دولم سميَّةم والمدنيَّةم عليها تفعيلُ ما يمكنُ تسمي ممَّا سبقم تُه الرَّ

 في إطارٍ حيويٍّ «تجديد  الموُاطمنة  »بحُزمة  سياسات  
, وتمكينهُا من الحركة  الفاعلة 

 جامعٍ, والَّتي نرصدُها فيمً يلي:

(9. ر  الفاعل  : ويقصدُ بها الَّعتَّافُ بالآخم  ( سياساتُ الَّعتَّاف 

بٌ ( سياساتُ القبول  ب5) عم ما هو إلََّّ مركَّ , وأنَّ المجتمم ع  : القبولُ بالتَّنوُّ
الَّختلاف 

تي تميِّزُه, ومن ثممَّ كيف يُمكنُ أن  , وكلُّ عنصٍر له من الخصائص  الَّ دُ العناصر  متعدِّ

ب  دونم الجمور   لم سمًت  المركَّ ها البعض, لتشكِّ ةٍ مع بعض  يَّ تتفاعلم هذه العناصُر بحرِّ

 النِّسبيَّة  لكلِّ عنصٍر. على خصوصيَّة  
 كلِّ عنصٍر, وبغضِّ النَّظر  عن الأوزان 



تي تعيدُ جمعم عناصر  المجتمع  على 3) ياساتُ الَّ : ويقصدُ بها السِّ مج  ( سياساتُ الدَّ

بنٍ -اختلاف ها  ص   -دونم غم  تكافؤ  الفُرم
ة  على قاعدة   العامَّ

في أبنية  المجتمع  المختلفة 

.  بين الجميع 

نم ( 4)  المتنوعةم على أن تُكوِّ
نُ الخصوصيَّات  : أن تنشأم آلياتٌ تُمكِّ سياساتُ التَّمكين 

.  لها نفسم القدرات  في التَّعاطي مع المجالَّت  المختلفة 

 الثقافيَّة  »ونطرحُ هنا مفهومم 
الموُاطمنة  »أو , «Cultural Citizenship المواطنة 

ها الثَّقافيِّ  في
دُّ مُنشئه «بُعد  أحدم  «Brayan S. Turnerبرايان ترنر », والَّذي يُعم

ينمنا في فمهم  مدى حضور  الخصوصيَّات  
؛ ليُع  وا في أدبيَّات  الموُاطمنة  أهمِّ الَّذين ساهَم

, فيمً أسميناهُ  عة   المتنوِّ
اطمنة  في وأو عمليَّةم المُ  «المجالم الحيويَّ الفاعلم »الثَّقافيَّة 

فُ الموُاطمنةم الثَّقافيَّةم بالآتي: ه, حيثُ يُعرِّ ا من عدم   شموله 

ا الحقُّ في المشاركة  » ب  الثَّقافيِّ العامِّ لمجتمعٍ بعين ه -الثَّقافيَّة  -إنهَّ  :«في المركَّ

»It is the social right to participate in the Complex 

Culture of particular society« 

 الثَّقافيَّة  حقُّ المشاركة  في 
ا يكونُ للخصوصيَّات 

ا العمليَّةُ الَّتي من خلاله  أي أنهَّ

, شريطةم أنْ تكونم هذه الخصوصيَّاتُ  ب  الثَّقافيِّ العامِّ لمجتمعٍ من المجتمعات  المركَّ

, في هذا المقام  تؤخذُ في الَّعتب مم هذا المجتمع   تفاعلٍ بمً يفيدُ تقدُّ
ةُ افي حالة  ر  عدَّ

 أمورٍ, وذلك كمً يلي:

ع   -9 , غيرم القادر  على استيعاب  التَّنوُّ بم الثَّقافيَّ العامَّ الأحاديَّ البسيطم أنَّ المركَّ

, يعكسُ أنَّ هناك مشكلةا ما. ة   الثَّقافيِّ والتَّعدديَّ



, طالمما أنَّ  -5 ايا القض أنَّ حضورم الخاصِّ في العامِّ لَّ يمعني الإلغاءم أوالَّستيعابم

.  الخير  العامِّ
 والأهدافم محلَّ اهتمًم  هذه الخصوصيَّات  تصبُّ في اتجاه 

بُ الثَّقافيُّ العامُّ من  -3 اح  »أن يكونم المركَّ في إتاحة  المساحات  المطلوبة   «البِّم

ها. م عن نفس   في أن تعبِِّّ
 الثَّقافيَّة 

 للخصوصيَّات 

دُّ إسهامةُ  كُ  «ترنر»تُعم ؛ فهو من جهةٍ يُدر  ة  ةا للغايَّ نا إليها هامَّ ْ تي أمشرم أنَّ  -علميًّا-الَّ

, وأنَّ  ناعيَّة   الصِّ
 الأوروبيَّة  مع الثَّورة 

أم في الحالة  اعم من أجل ها نمشم الموُاطمنةم والصرِّ

 الطَّبقيَّة  
ة   والعضويَّ

 الَّجتمًعيَّة 
لكنَّه , وحركةم النَّاس  كانت تتمُّ من أجل  المساواة 

مةٌ للاقتصاديِّ  لةٌ ومتمِّ كم أنَّ الموُاطمنةم لها أبعادٌ أُخرى مكمِّ من جهةٍ أُخرى أمدرم

, باعتبار   ا لهذا الأمر  ا كبيرا ؛ لذا نجدُه يُولي اهتمًما ياسيِّ مثل الثقافيِّ والَّجتمًعيِّ والسِّ

 الثَّقافيَّة  من المجالَّت  الَّتي يَبُ العنايةُ بها
ةا مع أواخر  القرن  الموُاطمنة  , خاصَّ

ه العالمُ ما  دم ه   والتَّشظِّي الثَّقافيِّ الَّذي شم
 الثَّقافيَّة 

يَّات   الهوُ 
, وتنامي صعود  العشَّينم

.  بعد الحديث 

 الثَّقافيَّة  
قم الموُاطمنة  , فإنَّ تحقُّ ن ثممَّ

ا ال-وم  املة  بالطَّبع  في إطار  الموُاطمنة  في صورتُ   -شَّ

ة  أمورٍ, منها:يتجلىَّ في   عدَّ

يَّات  أو  - 9 ب  الثَّقافيِّ العامِّ بالتَّساوي مع الهوُ  ة  في المركَّ  الخاصَّ
 الثَّقافيَّة 

ة  يَّ تمثيلُ الهوُ 

 الخصوصيَّات  الأخُرى.

اكرة   - 5  ضمنم التَّاريخ  العامِّ والذَّ
عة   المتنوِّ

إدراجُ التَّاريخ  الثَّقافيِّ للخصوصيَّات 

.القوميَّ   ة 



ة  بكلِّ  - 3  الخاصَّ
ة  مزيَّ  الرَّ

, وإبرازُ المنظومة  ةُ التَّعبير  الكاملةُ للخصوصيَّات  حريَّ

فُها الجميعُ. ؛ ا وهو أمرٌ لن يتأتَّى إلََّّ بالعمل  الجمًعيِّ خصوصيَّة  بصورةٍ يألم لعربيِّ

, والموادِّ   مناهج  التَّعليم 
, ومراجعة  هو عملٌ جماعيٌّ يُعيدُ النَّظرم في نُظُم  التَّنشئة 

دة  في حالة   يَّات  المتعدِّ ا التأكيدُ على استيعاب  الهوُ  ى دوما , بحيثُ يُراعم الإعلاميَّة 

, والتَّعريفُ بثقافت ه وتاريخ ه, ومن ثم «شراكةٍ » يرم مَّ يكونُ مألوفاا غ, وحضورُ الآخر 

قُ الَّندماجُ,  , فيتحقَّ ياسيَّة   السِّ
قُ التَّفاعلُ من خلال  القنوات  غامضٍ؛ فيتحقَّ

م المختلفة  في ظلِّ  اتُ  يَّ ةُ, على أن ينتظمم الجميعُ بُهو  ولَّئيَّةٍ »وتتجلىَّ التَّعدديَّ

ةٍ  فاقٍ وطنيَّةٍ واحدةٍ محلِّ  «Constitutional Patriotism» «دستوريَّ و 

 وتوافقٍ.

 


